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المتوحـد  وعظمتـه،  بكبريائـه  المتفـرد  لله  الحمـد 
بصمديتـه وألوهيتـه، والصلاة والسلام على النبي الأمي 
الذي يؤمـن بـالله وكلماتـه، سـيد ولد آدم، مـن فتح الله 
بـه أعينـا عُميـا، وآذان صمـا، وقلوبا غلفـا، من شرح 
الذلـة  وجعـل  ذكـره،  وأعلى  وزره  ووضـع  صـدره  الله 

والصغـار على مـن خالـف أمـره، ثن گ  گ  گ  
ں   ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ  
ں  ڻ  ثم )))، وعلى آله وصحابتـه ومـن تبعهـم 

بإحسـان الى يـوم الديـن.

ـــول الله  ـــق برس ـــث إذا تعل ـــإن الحدي ـــد؛ ف ـــا بع أم
☺ كان له في القلـــب لذة، وفي اللســـان حـــاوة؛ 

)1( الأعراف: ١٥٧
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ــواه  ــر الأفـ ــس وتتعطـ ــن المجالـ ــره ☺ تتزيـ فبذكـ
ـــه ☺  ـــى أن حقوق ـــس يخ ـــماع. ولي ـــنف الأس وتتش
على أمتـــه أعظـــم الحقـــوق وأشرفهـــا -بعـــد حقـــه 
ــة  ــرة مرتبطـ ــا والآخـ ــعادة في الدنيـ -، والسـ

بالقيـــام بهـــذه الحقـــوق وجـــودا وعدمـــا.

هــذه  لأهــم  تلخيــص  القادمــة  الأســطر  وفي 
الحقــوق؛ تذكــرا بهــا وحثــا عليهــا، والله ولي التوفيــق.
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الحق الأول

-  - الإيمان بنبوته ورسالته

ــا،  ــا وأوله ــها، وأهمه ــوق ورأس ــل الحق ــذا أص وه
ــه. ــرعٌ عن ــده فف ــا بع وكل م

وهذا الإيمان ينتظم ثلاثة أمور:

ــرشي  ــد الله الق ــن عب ــد ب ــا محم ◄ أولاً: أن نبين
الهاشــي ☺ هــو النــي الرســول، الصــادق المصــدوق؛ 
ــرة  ــد ف ــه بع ــة خلق ــا أراد هداي ــإن الله  لم ف
ــده  ــث عب ــبل؛ بع ــن الس ــاس م ــل وانطم ــن الرس م
ونذيــرا،  ومبــرا  هاديــا   ☺ محمــدا  ورســوله 
وداعيــا الى الله بإذنــه وسراجــا منــرا؛ فمــن لــم 
 ،  ــالله ــر ب ــه كاف ــالته فإن ــه ورس ــن بنبوت يوم
 وهــذا إجمــاع معلــوم بالاضطــرار بــن جميــع الأمــة،
ڭ  ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ    ھ    ثن 
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ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ثن   : وقــال   ،  ((( ثم   ڭ    
.((( ثم  ہ   ہ   ہ   ہ  

وثبـــت في  صحيـــح مســـلم ))) عنـــه ☺ أنـــه 
ـــد  ـــمع بي أح ـــده لا يس ـــد بي ـــس محم ـــال: )والذي نف ق
ـــوت  ـــم يم ـــراني ث ـــودي ولا ن ـــه يه ـــذه الأم ـــن ه م
ــن  ــه إلا كان مـ ــلت بـ ــالذي أرسـ ــن بـ ــم يؤمـ ولـ

أصحـــاب النـــار(.

◄ الثــاني: الإيمــان بــأن رســالته ☺ رســالة 

عامــة؛ فواجــبٌ على جميــع الثقلــن -الجــن والإنــس، 

بعثتــه  منــذ  وألوانهــم،  أجناســهم  اختــاف  على 

ــوا  ــا- أن يؤمن ــن عليه ــرث الله الأرض وم وإلى أن ي

ــن  ــرج ع ــط أن يخ ــدا ق ــع أح ــوه، ولا يس ــه ويتبع ب

 : شريعتــه، أو أن يديــن  بغــر مــا جــاء بــه، قــال

)1( الفتح : ١٣

)2( الأعراف : ١٥٨

]240[ )3(
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ثن ہ  ہہ  ہ    ھ  ھثم )))، وقــال 
: ثن ثى  ثي   جحجم  ثم ))) ، وقــال تعــالى: 

والعالـَـون:   ((( ثم  گ  گ   گ          ک   ک   ثن 
الجــن الإنــس، وقــال : ثن ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  

ثم))). ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ  

ــة ()))، ــق كافـ ــلت إلى الخلـ ــال ☺ : )وأرسـ  وقـ

 وقال: )وبعثت إلى كل أحمر وأسود( ))).

◄ الثالث: اعتقاد أنه ☺ خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 

فلا نبي بعده، وأن شريعته هي الناسخة لجميع الشرائع؛ 

فلا يقبل الله -بعد بعثته- دينا سوى الإسلام.

)1( سبأ : ٢٨

)2( النساء : ٧٩

)3( الأنبياء : ١٠٧

)4( الأنعام : ١٩

)5( ]مسلم 523[

)6( ]مسلم 521[
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قال تعـالى: ثن ې  ى ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   
 : وقـال   ،  ((( ثم  ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو  

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ثنڦ  

نيب  )وإنـه لا   :☺ وقـال   ،  ((( ڃ  چ  چثم 

النبيين())). خاتـم  )وأنـا   :☺ وقـال   ، بعـدي())) 

)1( الأحزاب : ٤٠

)2( آل عمران: ٨٥

)3( ]خ 3455، م 1842[

)4( ]خ 3535، م 2286[



9

الحق الثاني

-  - محبته

فمحبتــه مــن أعظــم واجبــات الديــن؛ فيجــب على 

ــة  ــم ☺ محب ــي الكري ــذا الن ــب ه ــلم أن يح كل مس

تفــوق محبــة الــولد والــوالد والأهــل والنــاس أجمعــن، 

ــال  ــه، ق ــه نفسَ ــن حب ــر م ــه أك ــب أن يحب ــل يج ب

)))، وقــال  ثن ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ثم   :

.((( ثم  ڑڑ   ژ   ژ      ڈ   ڈ   ثن   :

 ثبــت في الصحيحــن))) عنــه ☺ أنــه قــال :

ــن  ــه م ــب إلي ــون أح ــى أك ــم ح ــن أحدك )لا يؤم

ــن(. ــاس أجمع ولده ووالده  والن

)1( الأحزاب : 6

)2( التوبة: ١٢٠

)3( ]خ 15، م 44[
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وفي صحيـــح البخـــاري )))  عـــن عبـــد الله بـــن 
ـــذ  ـــو آخ ـــي ☺ وه ـــع الن ـــا م ـــال: كن ـــام  ق هش
: ــر ــال له عمـ ــاب، فقـ ــن الخطـ ــر بـ ــد عمـ  بيـ
ـــن كل شيء إلا  ـــب إلى م ـــت أح ـــول الله لأن ـــا رس )ي
ـــي  ـــي ☺: )لا والذي نف ـــال الن ـــي(؛ فق ـــن نف م
ـــك( ؛  ـــن نفس ـــك م ـــب إلي ـــون أح ـــى أك ـــده ح بي
ـــب إلي  ـــت أح ـــك الآن والله لأن ـــر: )فإن ـــال له عم فق
ـــر(. ـــا عم ـــي ☺: )الآن ي ـــال الن ـــي( ؛ فق ـــن نف م

كمــا ثبــت في الصحيحــن))) عنــه أنــه ☺ قــال: 
)أنــا أولى بــكل مؤمــنٍ مــن نفســه(. 

ـــع  ـــار  يقط ـــة الأخي ـــرة الصحاب ـــر في س والناظ
أنـــه ليـــس بـــن النـــاس حـــبٌ صـــادق كحـــب 
 أصحـــاب محمـــدٍ محمـــدًا -☺ ورضي الله عنهـــم-

]6632[ )1(

)2( ]خ 2399، م 867[ 
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ـــا روي عـــن  ـــك: م ـــدل على ذل ـــي ت ومـــن الشـــواهد ال
ـــول الله  ـــم لرس ـــف كان حبُك ـــئل: كي ـــه س علي  أن
☺؟ فقـــال: )كان والله أحـــبَّ إلينـــا مـــن أموالنـــا 

ــارد ــاء البـ ــن المـ ــا، ومـ ــا وأمهاتنـ ــا وآبائنـ  وأولادنـ
على الظمأ())).

سر 
ُ
ــا أ ــه لم ــة : روي أن ــن الدثن ــد ب ــذا زي وه

  ــو ســفيان ــال له أب ــل، ق م ليُقت ــدِّ ــع وقُ ــوم الرجي ي
ــا زيــد؛ أتحــبُ  -وكان إذ ذاك مــركا-: )أنشــدك الله ي
أن محمــدًا الآن عندنــا مكانــك نــرب عنقــه وإنــك 
ــدًا الآن  ــب أن محم ــا أح ــال: )والله م ــك؟( ق في أهل
ــه وإني  ــوكةٌ تؤذي ــه ش ــه تصيب ــو في ــه الذي ه في مكان
جالــسٌ في أهــي(، فقــال أبــو ســفيان: )مــا رأيــتُ مــن 
ــب أحــدًا كحــب أصحــاب محمــدٍ  النــاس أحــدًا يحُ

ــدًا -☺-( ))). محم

)1( ]الشفا 22/2[

)2( ]سيرة ابن هشام 172/2[
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أيُّ محبةٍ تلك!

ــه  ــل نفس ــاري : جع ــة الأنص ــو طلح ــذا أب وه
حــد كالــرُس بــن يــدي النــي ☺ لــي يقيــه 

ُ
يــوم أ

مــن الســهام، فــأشرف  لينظــر إلى القــوم، فقــال له 
أبــو طلحــة: )يــا نــي الله بــأبي أنــت وأمي لا تـُـرف؛ 
لا يصبــك شيءٌ مــن سِــهام القــوم، نحــري دون نحــرك 

يــا رســول الله( ))).

ــون الأمــور  ــل إنهــم مــن حُبهــم له أضحــوا يحب ب
ــن )))  ــي الصحيح ــا ☺، ف ــي كان يحبه ــة ال العادي
ــدم له  ــي ☺ فق ــاً دعا الن ــس  أن خياط ــن أن ع
طعامــاً كان فيــه دُبـّـاء، قــال: )فرأيــت رســول الله ☺ 
ــاء مــن حــوالي الصحفــة، فلــم أزل أحــب  يتتبــع الُدبّ

ــاء مــن يومئــذ(. الُدبّ

)1( ]خ 3811، م 1811[

)2( ]خ 2092، م 2041[
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والأســباب الــي تدعــو المســلم إلى محبتــه ☺ 
ــأتي: ــا ي ــا م ــرةٌ، أهمه كث

ــب الله  ــا نح ــه، وإذا كن ◄ أولاً: أن الله  يحب

فيجــب أن نحــب مــن يحــب.

ــه  ــه، فنحب ــا بحبُ ــد أمرن : أن الله  ق
ً
ــا ◄ ثاني

ــبحانه. ــةً له س طاع

: أن النبي ☺ ســبب هدايتنــا إلى الصراط 
ً
◄ ثالثــا

المســتقيم، قــال : ثن ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  

ئى  ئى  ثم ))).

: أن النــي ☺ كان له غايــة الكمــال 
ً
◄ رابعــا

)1( آل عمران: ١٦٤
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البــري في عبادتــه وأخلاقــه وســجاياه وغيرهــا، 

والنفــوس مجبولــةٌ على حــب الكمــال.

ــب ــة في القلـ ــود المحبـ ــى أن وجـ ــس يخـ  وليـ
-إن كان صادقًـــا- يســـتلزم أثـــرا ودليـــا، ودلائـــل 

محبتـــه ☺ كثـــرة.

من أهم تلك الدلائل:

◄ أولاً: طاعته وتعظيمه وتوقيره.

ــك؛  ــرص على ذل ــه والح ــتياق لرؤيت : الاش
ً
ــا ◄ ثاني

ــن  ــال: )م ــه ق ــه ☺ أن ــلم ))) عن ــح مس ــي صحي ف
ــود  ــدي؛ ي ــون بع ــاس يكون ــا ن ــي لي حب ــد أم أش

ــاله(. ــه وم ــو رآني بأهل ــم ل أحده

ــه  ــام علي ــاة والس ــن الص ــار م : الإكث
ً
ــا ◄ ثالث

مطلقــا، وفي المواضــع المقيــدة الــي وردت في الشريعــة، 

]2832[ )1(
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.((( ثن ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ثم 

: محبـــة قرابتـــه وصحابتـــه ☺ ورضي 
ً
◄ رابعـــا

ـــب،  ـــن يح ـــب م ـــدا أح ـــب أح ـــن أح ـــم؛ فم الله عنه
ومِـــن أولى مـــن يُـــب: أصحابـــه، وآل بيتـــه ☺؛ 
 وهـــم: »ذريتـــه وذريتهـــم، وأزواجـــه أمهـــات المؤمنـــن،

وبنو هاشم« رضي الله عنهم أجمعين.

ــر : ) والذي  ــو بك ــال أب ــا ق ــن م ــا أحس وم
ــب إلي أن  ــول الله ☺ أح ــة رس ــده لقراب ــي بي نف

ــي())) . ــن قراب ــل م أص

وحري بالمسـلم أن يحفـظ وصية حبيبـه ☺ فيهم؛ 
ركم الله في أهـل بي(تي ))). حيـث قـال: )أذكِّ

)1( الأحزاب: ٥٦

)2( ]خ 3712، م 1759[

)3( ]م 2408[
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الحق الثالث

-  - تعزيره وتوقيره وتعظيمه

 فقــد حــث الله  على ذلــك فقــال: ثن ۅ  
: وقــال   ،  ((( ثم  ې   ې   ۉ     ۉ  
ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   ثن 

.((( ثم  ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ    

والمراد بهذا الحق: تعظيمه وإجلاله ونصرته وتأييده، 
وأن يعُامَل من التشريف والتكريم بما يليق به ☺.

 : ومـا ألطف مـا قال شـيخ الإسلام ابـن تيمية
»إذا كانـت البهائـم والجمـادات تعظّم رسـول الله ☺؛ 
فنحـن أحـق بتعظيمه، كمـا قال الحسـن البصري رحمه 
الله في حنين الجـذع: إذا كان الجـذع يحـن إليـه، فأنتم 

)1( الفتح : ٩

)2( الأعراف: ١٥٧
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أولى بالحنين إليـه« ))) ، وصـدق  ! والناظر في كتاب 
الله يجـد الإرشـاد إلى تعظيـم النبي ☺ وتوقيره كثيراً، 

ومنـه قـوله : ثن چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  
ڇ ڍ  ڍڌ  ثم  ))) ؛ فينبغي أن يهُـاب وأن يبجّل، 

وأن يعظّم وأن يسـودّ.

ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ثن   : قـوله  ومنـه 
ہ  ثم ))) ، فلا يجـوز رفـع الصوت فـوق صوته ☺ في 
حياتـه، كما أنه لا يحـوز أن ترُفـع الآراء ونتائج الأفكار 

فـوق سـنته ☺ في حياتـه وبعـد وفاته.

ثن ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    : قــوله  ومنــه 
ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  

 . (( ثم) ٺ ٺ

)1( ]الرد على البكري 285/1[

)2( النور : ٦٣

)3( الحجرات: ٢

)4( النور : ٦٢



18

إذا لــم يســع الصحابــة ذهــاب أحدهــم إلى حاجــة 
ــنته  ــن س ــروج ع ــف بالخ ــه؛ فكي ــة إلا بإذن له عارض
ــم  ــب لتعظي ــال العجي ــذا المث ــل ه ــه؟! وليُتأم وشرع
بــن  ☺؛ فهــذا عــروة  للرســول    الصحابــة 
مســعود  يقــول لقريــش -بعــد أن لــي النــي ☺ 
أثنــاء صلــح الحديبيــة-: )أي قــوم؛ والله لقــد وفــدت 
على الملــوك، ووفــدت على قيــر وكــرى والنجــاشي، 
والله إن رأيــت ملِــا قــط يعظمــه أصحابــه مــا يعظــم 
أصحــاب محمــدٍ محمــداً -☺-، والله إن تنخــم نخامــةً 
ــه  ــا وجه ــك به ــم فدل ــت في كــف رجــل منه إلا وقع
ــأ كادوا  ــره، وإذا توض ــدروا أم ــم ابت ــده، وإذا أمره وج
يقتتلــون على وضَوئــه، وإذا تكلــم خفضــوا أصواتهــم 

عنــده، ومــا يحــدون إليــه النظــر تعظيمــاً له!( ))) .

هذا؛ ومن أهم دلائل تعظيم النبي ☺:

تجريــد التوحيــد لله ؛ فإنــه كان أحــرص 
)1( ]البخاري 2730[
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ــا له  ــن كان معظّم ــد؛ فم ــد التوحي ــاس على تجري الن
حقــا فينبــي أن يكــون موافقــا له في ذلــك لا مخالفــا.

ــه في  ــه ☺، وتحكيم ــدُ متابعت ــا:  تجري ◄ ومنه
ــه. ــن وفروع ــول الدي أص

◄ ومنهـــا: تعظيـــم ســـنته ☺، والســـي في 
تعلمّهـــا، والفـــرح بســـماع حديثـــه والإصغـــاء له. 
ـــول حمـــاد  ـــام، ق ـــا يذُكـــر في هـــذا المق ومـــن لطيـــف م

ـــوله : ثن ڻ  ۀ  ۀ   ہ   ـــد  في ق ـــن زي ب
ہ  ہ  ثم ))) ، قـــال: »أرى رفـــع الصـــوت عليـــه 
بعـــد موتـــه كرفـــع الصـــوت عليـــه في حياتـــه، إذا 
قُـــرئ حديثـــه وجـــب عليـــك أن تنصـــت له كمـــا 

تنصـــت للقـــرآن« ))) .

◄ ومنهــا:  الدفــاع عنــه ☺، والذود عــن عرضه؛ 
فهــو المفــدّى بالنفــس والنفيــس، والأهــل والمال.

)1( الحجرات: ٢

)2( ]ذم الكلام وأهله 161/5[
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ــال  ــد ق ــاس، وق ــغ ســنته ☺ للن ◄ ومنهــا: تبلي
ــا  ــه كم ــيئا فبلغ ــا ش ــمع من ــرأ س ــرّ الله ام ☺: )ن

ــامع( ))) . ــن س ــغ أوعى م ــرُبّ مبلَّ ــمع، ف س

ــغ  ــم : »وتبلي ــن القي ــال اب ــا ق ــن م ــا أحس وم
ــهام إلى  ــغ الس ــن تبلي ــل م ــة أفض ســنته ☺ إلى الأم
ــن  ــر م ــه كث ــغ يفعل ــك التبلي ــدو؛ لأن ذل ــور الع نح
النــاس، وأمــا تبليــغ الســن فــا يقــوم بــه إلا ورثــة 
الأنبيــاء وخلفــاؤه في أممهــم، جعلنــا الله تعــالى منهــم 

ــه« ))) . ــه وكرم بمن

وينبغي أن يعُلـم أنـه ليـس مـن تعظيمـه ☺ في 
شيء أن يرُفـع فـوق منزلتـه التي أنزله الله إياهـا؛ فنبينا 
محمـد ☺ عبـدٌ لا يعُبد، ونيبٌّ لا يكُذّب، بـل يطُاع 
ويُتبّـع؛ فغلـوّ مـن غلا فيـه فخلـع عليه مـن صفات 
التعظيـم  مـن  ليـس  الألوهيـة:  حقـوق  أو  الربوبيـة 
الشرعي في شيء، بـل هـذا عين المناقضـة والمحـادّة 

)1( ]الترمذي 2657[

)2( ]جلاء الأفهام 415[
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له؛ فإنـه كان ينهانـا ☺ عـن الغلـو عمومـا، وينهانـا 
☺ القائـل:  عـن الغلـوّ فيـه خصوصـا؛ أليـس هـو 
)لا تطـروني كمـا أطرت النصـارى ابن مريـم، فإنما أنا 

عبـده؛ فقولوا عبد الله ورسـوله(؟!  ))).

إذن؛ أيّ تعظيــمٍ هــذا الذي لــم يؤخــذ فيــه بقــوله، 
ــة  ــه؟! فثم ــه بحكم ــه، ولا رضُي في ــه فعل ــع في ولا اتُّب
ــق  ــقِّ الله  وح ــن: ح ــن الحق ــمٌ ب ــانٌ عظي فرق
ــن  ــوة- وم ــق النب ــة وح ــق الألوهي ــوله ☺ -ح رس
ــا  ــة، وم ــفا هلك ــو على ش ــن فه ــن الحق ــط ب خل

ــة: ــم  في النوني ــن القي ــال اب ــا ق ــن م أحس

لِله حقٌّ لا يكون لغيرهِ ٭٭٭
، هما حقّانِ 			    ولعبده حقٌّ 

لا تجعلوا الحقين حقًا واحدا ٭٭٭ 
			    من غير تمييٍز ولا فرقانِ 

)1( ]البخاري 3445[
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الأمر الرابع

-  - طاعته واتباعه، والتسليم له

فالصــادق في القيــام بحقــه ☺ واجــبٌ عليــه 
ــق  ــمَ في كل دقي ــدوةَ والأســوةَ، والمحكَّ ــه الق أن يجعل

ــأتي: ــا ي ــن م ــق يتضم ــذا الح ــل. وه وجلي

◄ أولاً: يجب على المسلم أن يُب سنة النبي ☺، 
وأن يعظمها، وهذا فرعٌ عن صادق محبته له ☺.

ـــة  ـــنته هي غاي ـــد أن س ـــه أن يعتق : علي
ً
ـــا ◄ ثاني

ـــة الهـــدى، والضـــد بالضـــد  الكمـــال، وأن اتباعهـــا غاي
 ثن ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  ثم )))؛
ــي ☺، ــتجابة للنـ ــان: الاسـ ــم إلا طريقـ ــا ثـَ  فمـ

أو اتباع الهوى.

)1( القصص : ٥٠
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يقـول ابن القيـم : »فله ☺ حوضـان عظيمان: 
حـوضٌ في الدنيـا وهـو سـنته ومـا جـاء، وحـوضٌ في 
الآخـرة، فالشـاربون مـن هـذا الحـوض في الدنيـا هـم 
الشـاربون مـن حوضه يـوم القيامة؛ فشـاربٌ، ومحرومٌ، 
، ومسـتكثر ... فمـن ظمـئ من سـنته في هذه  ومسـتقلٌّ
الدنيـا ولـم يكـن له منهـا شِبٌ؛ فهـو في الآخرة أشـد 

ظمـأ وأحرُّ كبِـدا«))).

وثمرات متابعته ☺ ثمراتٌ عظيمة؛

ــه  ــن فعلي ــن الفائزي ــون م ــن أراد أن يك ◄ فم
ئى   ئى   ئى    ثن   ☺ العالمــن  رب  رســول  بطاعــة 

.  ((( ثم  ئم    ئح   ئج   ی   ی   ی   ی         

 ◄ ومــن أراد رحمــة الله فعليــه بطاعــة رســوله ☺
ثن ی  ی  ی  ی  ئج  ثم ))) .

)1( ]اجتماع الجيوش الإسلامية 85[

)2( النور: ٥٢

)3( آل عمران: ١٣٢
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◄ ومن أراد الهداية فليطع النبي ☺ ثن ٺ  ٿ  
ٿٿ  ثم )))، ثن ۅ  ۉ  ۉ  ثم ))).  

ــه  ــه ☺؛ فإن ــزم طاعت ــة فليل ــن أراد الجن ◄ وم
ــن أبى( ــة إلا م ــون الجن ــي يدخل ــال: )كل أم ــد ق  ق
قالــوا: ومَــن يــأبى يــا رســول الله؟ قــال: )مَــن أطاعــي 

دخــل الجنــة، ومَــن عصــاني فقــد أبى( ))).

◄ ومـــن أراد مغفـــرة الله ومحبتـــه فليبـــادر إلى 
ڄ   ڄ    ڦ   ڦ  ڦ   ڦ   ثن   ☺ رســـوله  طاعـــة 

ثم))). ڃڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ   

وإذا كان هــذا بعــض فضــل مــن لازم الســنة؛ 
فينبــي أن يعُلــم أن من عانــد الســنة وأصّر على تنكب 
طريقهــا قــد أورد نفســه المــوارد، وعــرّض نفســه لأمر 

)1( النور: ٥٤

)2( الأعراف: ١٥٨

)3( ]البخاري 7280[

)4( آل عمران: ٣١
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 عظيــم؛ ويكفيــه أنــه مُتوعّــد بالعــذاب الأليــم 
گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک     ڑ   ثن 
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ثن   ،((( ثم  ڳ   ڳ   ڳ      
چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ثم )))، ومتوعــد بــأن 

ــه: ثن ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ــال الله في ــن ق ــون مم يك
ثم))). ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ       ڱ  

ــل  ــا قب ــه في الدني ــل ب ــد تح ــة ق ــدا عقوب ــذا ع ه
غــار على مــن  لــة والصَّ الآخــرة، قــال ☺: )وجُعِــلَ الذِّ

ــري( ))) . ــف أم خال

وليتأمــل المؤمــن هــذه الآيــة العجيبــة؛ فــي 
ــال له  ــماله؛ فق ــا أكل بش ــلم ))) أن رج ــح مس صحي

)1( النور : ٦٣

)2( النساء: ١١٥

)3( الفرقان: ٢٧

)4( ]مسند أحمد 5115[

]2021[ )5(
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النــي ☺: )كُ بيمينــك( فاســتكبر عــن الأمــر 
ــا  ــتطعت، م ــال ☺: )لا اس ــتطيع؛ فق ــال: لا أس وق
ــه  ــا إلى في ــا رفعه ــراوي: فم ــال ال ــرْ( ق ــه إلا الكِ منع

ــالله.  ــاذا ب ــده! عي ــلتّ ي ــه[؛ أي شُ ]فم

: المبـــادرة إلى الاســـتجابة إلى ســـنته 
ً
◄ ثالثـــا

 : قـــة في تطبيقهـــا. قـــال  ☺ دون تلكـــؤ، والدِّ
ثن ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   

ېې   ثم ))).

: التســليم التــام لســنته ☺، والتجــافي 
ً
ــا ◄ رابع

عــن الاعــراض عليهــا. 

ــر! فكــم مــن  ــذا الأم ــر في ه ــر التقص ــا أك وم
النــاس مَــن إذا ذُكــرت له الســنة حكّــم عقلــه 
وقــال: لكــن العقــل يخالــف ذلــك! وكــم مــن الناس 
مَــن إذا ذكــرت له الســنة قــال: ولكــن هــذا يخالــف 

)1( الأنفال: ٢٤
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مذهــي! وكــم مــن النــاس مــن إذا ذكــرت له الســنة 
ــول:  ــا! والُله  يق ــة لتركه ــذار الواهي ــل الأع تمحَّ

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ    ۇٴ   ۈ   ثن 
ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې    

ئوثم))). ئە  

ــث  ــن حدي ــافعي ع ــام الش ــل الإم ــأل رج ــد س وق
ــد  ــول؟ فارتع ــا تق ــل: فم ــال له الرج ــي ☺؛ فق للن
وانتفــض وقــال: »أيُّ ســماء تظُلــي وأيُّ أرض تقُلّــي 

ــره!« ))). ــتُ بغ ــول الله  وقل ــن رس ــتُ ع إذا روي

الإذعان  الصــادق:  المســلم  موقــف  هــو  هــذا 
ثن ٱ  ٻ         ٻ   يقــول:    وربنــا  والتســليم، 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    

.((( ثم  ٺٺ 

)1( النساء: ٦٥

)2( ]حلية الأولياء 106/9[

)3( الأحزاب: ٣٦
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ســأل رجــلٌ عبــدَ الله بــن عمــر  عــن الصــاة 
بمــى -أي: لـِـمَ كانــت مقصــورة؟- فقــال له ☺: )هــل 
ســمعت بمحمــد ☺؟!( فقــال الرجــل: نعــم، وآمنــتُ 

بــه! قــال: )فإنــه كان يصــي بمــى ركعتــن( ))).

ــاع!  ــة على التســليم والاتب وهكــذا تكــون التربي
فيكفيــك أن تعلــم أن النــي ☺ كان يفعــل؛ ولا 

ــل.  ــا فع ــل كم ــا إلا أن تفع ــك حينه ــار ل خي

: الحـذر من الزيادة على سـنة النبي ☺.  
ً
◄ خامسـا

وهـذا يشـمل كل إحـداث في الديـن؛ فـإن لسـان حـال 
المحـدِث: سـنة النبي ☺ غير كافيـة؛ فأنا أزيـد عليها 

بدِعا!

ــان  ــن يبين ــن عظيم ــراد أثري ــا إي ــن ههن ويحس
ــا: ــرامَ غيره ــنة ف ــع بالس ــم يقن ــن ل ــأ م ــم خط عظي

)1( ]مسند أحمد 5240[
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◄ الأول: عـــن ســـعيد بـــن المســـيب -التابـــي 
الجليـــل- ؛ فإنـــه رأى رجـــا يكـــرر الركـــوع 
ـــد:  ـــا محم ـــا أب ـــال: ي ـــاهُ؛ فق ـــر؛ فنه ـــوع الفج ـــد طل بع
أيعذبـــي الله على الصـــاة؟ قـــال: »لا، ولكـــن 

يعذبـــك على خـــاف الســـنة!« ))).

ــم  ــي ☺ ل ــة أن الن ــذه القص ــن ه ــتفاد م والمس
يتطــوع بعــد ســنة الفجــر؛ أفــا يكــي المســلم أن 
يتابعــه ☺ في ذلــك؟ أو أنــه يطمــح -عيــاذا بــالله- إلى 
أن يكــون أعلــم أو أتــى أو أخــى مــن رســول الله 
ــد  ــوف عن ــي الوق ــادق يقت ــاع الص ☺؟! إن الاتب

ــا. ــادة عليه حــدّ ســنته دون زي

◄ الثــاني: عــن الإمــام مالــك بن أنــس -إمــام دار 
الهجــرة- ؛ فعــن الزبــر بــن بــكار قــال: ســمعت 
مالــك بــن أنــس وأتــاه رجــل فقــال: يــا أبــا عبــد الله 

)1(  ]مصنف عبدالرزاق 52/3[



30

مــن أيــن أحــرم؟ قــال: مــن ذي الحليفــة، مــن حيــث 
ــرم  ــد أن أح ــال: إني أري ــول الله ☺، فق ــرم رس أح
مــن المســجد، فقــال: لا تفعــل، قــال: فــإني أريــد أن 
أحــرم مــن المســجد مــن عنــد القــر، قــال: لا تفعــل; 
فــإني أخــى عليــك الفتنــة، فقــال: وأي فتنــة هــذه؟! 
ــم  ــة أعظ ــال: »وأي فتن ــا، ق ــال أزيده ــا هي أمي إنم
ــا ــر عنه ــة ق ــبقت إلى فضيل ــك س ــرى أن ــن أن ت  م
ــول: ثن ڑ   ــمعت الله يق ــول الله ☺؟! إني س رس
ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  

ڳ  ثم « ))).

قــال الشــاطبي: »وهــذه الفتنــة الــي ذكرهــا 
مالــك رحمــه الله تفســر الآيــة هي شــأن أهــل البــدع 
ــم  ــم؛ فإنه ــا بنيانه ــون عليه ــي يؤسس ــم ال وقاعدته
يــرون أن مــا ذكــره الله في كتابــه ومــا ســنه نبيــه ☺ 

ــم«.  ــه بعقوله ــدوا إلي ــا اهت دون م

)1( النور : ٦٣
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ــوق على  ــذه الحق ــام به ــا القي ــأل الله أن يرزقن أس
ــبK؛ ــب مجي ــه قري ــب؛ إن ــه الذي يح الوج

والحمد لله رب العالمين.

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